
أجنـدة كـاميرون الجديـدة: مـن الـبي بي سي
إلى الاتحاد الأوروبي

, مايو  | كتبه فريق التحرير

“ســتكون تلــك الحكومــة حكومــة جديــدة، فهي ليســت حكومــة ائتلاف كسابقتهــا، ولا مجــال فيهــا
للحلـــول الوســـط، وســـتكون قـــدرتها علـــى تلبيـــة المطلـــوب منهـــا واحـــدة مـــن أبـــرز مـــا ســـيعيد ثقـــة
وإيمان الناس باالسياسة، أن يروا بأنفسهم أن ما صوّتوا من أجله يحصلون عليه بالفعل، وهو ما

ننوي القيام به.”

بهذه الكلمات، أعلن رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون بدء أعمال حكومته الجديد التي
 داوننــغ ستريــت، وهــي أول حكومــة محافظــة بالكامــل منــذ  انعقــد اجتماعهــا الأول اليــوم في
كــثر أهميــة، إذ أنهــا تتــولى مجموعــة مــن عامًــا، حين كــان جــون مــاجور رئيــس الــوزراء، ولكنهــا بــالطبع أ

الملفات شديدة الحساسية في فترة حرجة من تاريخ بريطانيا، أبرزها ما يلي.

الاتحاد الأوروبي: الخروج أم البقاء؟

بمجرد بدء أعمال الحكومة الجديدة، أشارت مصادر عدة مقربة من الحكومة إلى أن كاميرون ينوي
تقديم الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى  بدلاً من ، وهو ما قالت
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يــد تفــادي المصــادر أنــه تشجّــع لــه بعــد الاكتســاح غــير المتوقــع في الانتخابــات، لا ســيما وأن كــاميرون ير
 الذي ستجري فيه انتخابات الرئاسة في فرنسا، والانتخابات العامة في ألمانيا.

مــن ناحيــة أخــرى، يُبقــي كــاميرون علــى الطاولــة حــل الوصــول مــع أوروبــا إلى صــيغة جديــدة تناســب
لندن، وهو ما رفضته أوروبا باستمرار برغبتها في إجبار بريطانيا على التزامات أوروبية عدة، بيد أن فوز
ــا، المحــافظين الكــبير، ومــا يشــير لــه مــن رغبــة النــاخب الإنجليزي بالفعــل في الابتعــاد قليلاً عــن أوروب
ــوقعه الحكومــة ــرضي لنــدن، وهــو مــا تت ــة الوصــول جــديًا إلى صــيغة تُ ســتدفع بروكســل إلى محاول

البريطانية الآن بموقعها القوي.

ير الأعمال، سيكونا في القلب من هذا الملف، لا سيما ير المالية، وساجد جاويد، وز جو أوزبورن، وز
ـــؤرق الطـــرفين، وهـــم لذلـــك ـــا وبريطانيـــا هي المســـألة الـــتي ت وأن التشابـــك الاقتصـــادي بين أوروب
سيسعيان للوصول إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي قبل موعد الاستفتاء لتتمكن حكومتهما من

إقناع الناخبين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، والذي ترغب به بالطبع معظم الشركات البريطانية.

ين رفض الخطة الأوروبية لتوطين المهاجر

يرة للشـؤون الداخليـة، أعلـن ثيريسـا مـاي تمسّـكها بموقـف بلادهـا الرافـض بمجـرد إعلان بقائهـا كـوز
لاستقبال اللاجئين رُغمًا عنها في إطار الاتفاق الذي يحاول به الاتحاد الأوروبي توزيع مسؤولية إيواء
اللاجئين علــى بلــدان الاتحــاد طبقًــا لمســتويات المعيشــة فيهــا وحالتهــا الاقتصاديــة، وهــو مــا ســيعني

بالطبع أن تتكفل لندن بجزء كبير منهم.

بوضـوح، صرحّـت الـوزارة بأنهـا سترفـض اسـتقبال أي لاجـئ بمـوجب خطـة إعـادة التـوطين الأوروبيـة
الطارئة التي تم اقتراحها هذا الأسبوع، وأي اتفاق بهذا الشكل في المستقبل، قائلة أن بريطانيا تقع في
مقدمــة الــدول الــتي تفتــح أبوابهــا لللاجئين، ولكنهــا ترفــض أن يتــم ذلــك بشكــل يصــبح معــه التزامًــا

أوروبيًا، وتفضّل أن تبقى سياساتها في هذا الصدد ملكًا لها.

يطانية خاصة شطب قانون حقوق الإنسان الأوروبي وكتابة وثيقة بر

في نفس السياق الأوروبي، ينوي حزب المحافظين شطب قانون حقوق الإنسان لعام ، والذي
مررتــه حكومــة حــزب العمــال بقيــادة طــوني بلــير لإدمــاج بنــود الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في
يــم أي خــرق لتلــك المبــادئ الأوروبيــة علــى الأراضي البريطانيــة، القــانون البريطــاني، ويتــم بمــوجبه تجر

وتوقيع عقوبة من المحاكم الموجودة فيها على الجهة التي ارتبكت الجرم.

تقـوم المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في ستراسـبو بـالإشراف علـى تطـبيق الاتفاقيـة في البلـدان
الموقعـة عليهـا، وهـي اتفاقيـة تتغـير بـالطبع وفـق إرادة غالبيـة أعضـاء الاتحـاد، والذيـن عـادة مـا تسـير
توجهاتهم بعيدًا عن بريطانيا الوحيدة الآن في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرفضه الكثيرون في بريطانيا،

. مطالبين بوجود وثيقة بريطانية خاصة لحقوق الإنسان، وشطب لقانون

ير العدل مايكل جوف، لا سيما وهي موجودة صراحة في برنامج حزب تقع تلك المهمة على عاتق وز



المحافظين، بل ويبدو أن الحكومة تريد تنفيذها على عجالة لتكون جزءًا من مهمات البرلمان الجديد
فور انعقاده، على عكس ما توقع كثيرون بأن تتأخر تلك المسألة حتى يصبح لدى المحافظين بديلاً

كاملاً لكيفية شطب القانون القديم، لا سيما وأنه سيزيد من علاقة أوروبا ببريطانيا تعقيدًا.

ما هو إنجليزي وما هو إسكتلندي

بينما تسير إسكتلندا في طريقها نحو تصوّرها لبريطانيا كاتحاد مكوّن من أربع بلدان، لا أمة واحدة
يــز لموقــع كمــا يقــول كــاميرون، يبــدو أن حكومــة المحــافظين تنــوي هــي الأخــرى أن تــدفع قــدمًا نحــو تعز
إنجلـترا ككيـان منفصـل في الاتحـاد بـالنظر لنتـائج الانتخابـات الـتي عـززت مـن الانقسـام بين إسـكتلندا
وإنجلترا، والمسألة الرئيسية هنا ستكون منع نواب البرلمان الإسكتلنديين من التصويت على المسائل

الخاصة بإنجلترا.

تقوم تلك الحجة بشكل أساسي كرد على رغبة الإسكتلنديين في الاحتفاظ بشؤونهم الداخلية كلها
للبرلمـان الإسـكتلندي، وهـو مـا يـرى الكثـير مـن الإنجليز أنـه غـير عـادل بـالنظر لاحتـواء مجلـس العمـوم
البريطاني على  عضوًا من إسكتلندا يحق لهم التصويت على شؤون إنجلترا، وهو ما اقترح ديفيد
كــاميرون تغيــيره في إطــار تلبيــة مطــالب نقــل الســلطات مــن لنــدن إلى أدنــبره، ليكــون للإنجليز أيضًــا

شؤونهم الخاصة، وهو ملف سيكون ضمن مهام مايكل جوف.

البي بي سي

تُعرَف البي بي سي ككيان كبير مملوك للحكومة، وهي تقدم خدماتها منذ عامين عن طريق دفع كل
منزل في بريطانيا لرسوم اشتراك تبلغ . جنيه إسترليني سنويًا، كوسيلة لتوفير الدعم المالي لها
ية التفلزيونية والإذاعية التي تمتلكها ككيان تابع للقطاع العام، للبقاء كما هي، وتشغيل الإمبراطور

وهو أمر لا يعجب المحافظين بالطبع، الذي يفضلون مؤسسات عامة صغيرة.

تعيين جون ويتينغديل، البرلماني المحافظ الذي كان مسؤولاً عن لجنة الثقافة العامة في البرلمان الماضي،
وأوكل له مراجعة الوثيقة الخاصة بالبي بي سي تحديدًا، جاء كضربة قوية من ديفيد كاميرون للبي بي
سي، والتي مالت كما يتهمها المحافظون لصالح حزب العمال في تغطيتها للانتخابات لكي تستفيد من

سياساتهم الأقرب للقطاع العام.

أبرز مقترحات ويتينغديل هي إلغاء رسوم الاشتراك السنوية، وهو قرار سيؤدي بالطبع لخفض حجم
البي بي سي، وقد يؤثر على دورها في المجال العام البريطاني كما يقول نقاد سياسة المحافظين تجاه
المؤسسة الإعلامية الأعرق في العالم، وهي استراتيجية يبدو وأن حزب المحافظين يريد اتباعها أيضًا مع
مؤسسات عامة كبيرة أخرى مثل خدمات الصحة الوطنية، والتي تأسست بشكلها الحالي على يد
رئيـس الـوزراء العمـالي كليمنـت أتلـي، ويحـاول المحـافظون منـذ عقـود خفـض حجمهـا ودورهـا لصالـح

يز كفائتها. تعز
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